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 في شعر مفدي زكریا

 نماذج من اللهب المقدس

  الجزائر/جامعة الشلف 

من الجانب الأوفر من العملیة النقدیة، وذلك 

وفق المعاییر النقدیة التي تؤطر الظاهرة الإبداعیة، وتشخیص الخصوصیة 

صارت  ، والتيتقنیات تركیب لغة الشعر

الخلافیة باستثمار جمیع الممكنات اللغویة، ولعل أهمها، البنیة 

  .لمفدي زكریا: أو الثنائیات الضدیة التي سنحاول التنقیب على أغوارها الجمالیة في دیوان اللهب المقدس

Abstract:  

Criticism interests extremely to the syntax in the field of the poetic structure, as the poetic text 

is determined by critique criteria that frame the creative phenomenon, pointing out the artistic 

feature added to the context of the overall poetic experie

techniques of the poetry syntax which have become a way to uncover the facts and create meanings 

and connotations, by investing all the language possibilities, the most important is the controversial 

structure or contrary binaries, which we will attempt to explore its aesthetic particularity in the 

Moufdi Zakaria ‘s “ Sacred Flame”. 
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الجانب الأوفر من العملیة النقدیة، وذلك  ،یأخذ التركیب اللغوي في حیز البنیة الشعریة

وفق المعاییر النقدیة التي تؤطر الظاهرة الإبداعیة، وتشخیص الخصوصیة أن النص الشعري یتحدد 

تقنیات تركیب لغة الشعرتشخیص : الفنیة المضافة إلى سیاق التجربة الشعریة الكلیة، بمعنى

باستثمار جمیع الممكنات اللغویة، ولعل أهمها، البنیة  ،وسیلة لكشف الحقائق وخلق المعاني والدلالات

أو الثنائیات الضدیة التي سنحاول التنقیب على أغوارها الجمالیة في دیوان اللهب المقدس

Criticism interests extremely to the syntax in the field of the poetic structure, as the poetic text 

is determined by critique criteria that frame the creative phenomenon, pointing out the artistic 

feature added to the context of the overall poetic experience. So, that means to examine the 

techniques of the poetry syntax which have become a way to uncover the facts and create meanings 

and connotations, by investing all the language possibilities, the most important is the controversial 

binaries, which we will attempt to explore its aesthetic particularity in the 
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یأخذ التركیب اللغوي في حیز البنیة الشعریة :الملخص

أن النص الشعري یتحدد  منظور

الفنیة المضافة إلى سیاق التجربة الشعریة الكلیة، بمعنى

وسیلة لكشف الحقائق وخلق المعاني والدلالات

أو الثنائیات الضدیة التي سنحاول التنقیب على أغوارها الجمالیة في دیوان اللهب المقدس

Criticism interests extremely to the syntax in the field of the poetic structure, as the poetic text 

is determined by critique criteria that frame the creative phenomenon, pointing out the artistic 

nce. So, that means to examine the 

techniques of the poetry syntax which have become a way to uncover the facts and create meanings 

and connotations, by investing all the language possibilities, the most important is the controversial 

binaries, which we will attempt to explore its aesthetic particularity in the 
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في جوهرها على التجریب والانفعال الحسي، القاضي باستدعاء الكلام الجدید الذي لم  لغة الشّعرتقوم 

إلى " التعبیر"یسبق إلیه الشعراء من قبل، فتصبح لغة مبتكرة، تلغي تماما نظریة الانعكاس، حیث تنتقل من 

فاحترافیة الخلق اللغوي تكمن في إفراغ اللغة من  1.»ولم تعد اللغة الشعریة واسطة لإیصال المعلوم «" الخلق"

 ،بإعادة شحنها من جدید «إلى لغة جدیدة  ،والتي اجترها اللسان منذ ردح من الزمن ،معانیها المعبأة بها سابقا

والاختلاف في هذه الحالة یكمن في درجة الانخراط في الكتابة ودرجة  وتفعیل كل عناصرها، وبالتالي اختلافها

وصیغها وتراكیبها    أن اللغة قبل توظیفها البنائي لابد ولزاما أن تفرغ من معانیها  :أي 2.»أیضا غالإفرا

  .المعهودة المألوفة

اللغة بحمولات دلالیة جدیدة وطاقات جمالیة مشعة بالإحساس والفكر الإنساني بكل أبعاده،  تعبئةیتم  

یعني تفجیر البنیة الشعریة التقلیدیة أي بنیة  «و ،ن الداخلأین تتفجر اللغة م ،لیصبح المدلول واسعا یفوق الدال

تفجیر مسار القول وأفقه، أضیف إلى ذلك؛ أن اللغة : ومقارباتها أو بعبارة أكثر إیجاز" منطقها"الرؤیا وأنساقها و

المعاصر، مما یجعل النص الشعري  ،3»الشعریة أوسع وأبعد وأعمق من أن تتحدد بالمفردات والعبارات والصیغ

ینتهي عند نقطة محددة، فهو نص الانفتاح على توالي النصوص الغائبة لا نصا توالدیا لا یبدأ من بدایة محددة و 

  .وعلى نصوص القراءة المتعددة

هو تشاكل الوظیفة  ،ما یثبت حقیقة بناء لغة الشّعر على الهیئات الخاصة المتمیزةلا مندوحة من أن 

عبر جمیع تجارب الأمم المختلفة المشارب  لف التجارب الإنسانیة، فالشّعرالشّعریة وتناغمها عبر مخت
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ذات طابع اجتماعي، فإنها  «وعلى الرغم من أن اللغة والحضارات ینزع إلى خصوصیة في الكتابة والتألیف، 

ذا تصبح بین یدي الشاعر أداة خاصة، تتسم بالتفرد والخصوصیة لأنها تصبح ملكا له، یعجنها وینضجها، فإ

هي ذات علاقات جدیدة وإیحاءات واسعة، لأنها تحمل نفحات روحه وحرارة أنفاسه وتصدر عن صمیم 

  4.»تجربته

تأبى القیود تالتي  ،منطلقاتها التركیبیة والتكوینیة وتنطلق من، الخاص بهافقها أ فيلق اللغة الشعریة خت

أبدا إلى التحرر والانعتاق من كل معوق أو قید، وما والتحدیدات السابقة، وفقا لما تملیه علیهم نفوسهم النازعة 

بذاته، وإنما  لا تصف الظاهرَ  « ، والتيجدیدةالشعریة اللغة الوهكذا نشأت ؛ تقتضیه تجاربهم الفنیة الجدیدة

 ؛لم تعد الغایة من الكلام، تبعا لذلك، وهي السماع، بل أصبحت الكشف. تكشف عن معناه أو تأویله في النفس

. وإنما أصبحت الغایة أن ینقل الكلام احتمالا، أو أن یخیّل. لغایة أن ینقل الكلام خبرا یقینیا، أو أن یعلِّملم تعد ا

فاللغة الشعریة تنقل إشارات وتخیلات، فهي لا تهدف إلى أن تطابق بین الاسم والمسمى، وإنما تهدف، على 

    5.»قةالعكس، إلى أن تخلق بینهما بعدا یوحي بالمفارقة لا بالمطاب

في كون الخاصیة الشّعریة تستجمع أدواتها البنائیة انطلاقا من الوظیفة  ؛یمكن تلخیص هذا المؤدّى

لیس مضمونها  «فما یشدّنا إلى اللغة الشعریة النفسیة التي تتأسّس علیها الوظیفة الشّعریة بالخصائص التعبیریة، 

دّ شعریتها، لأن الشعر لا یحطّم اللغة العادیة إلا لیعید أي تراكیبها الممیزة، التي من خلالها تستم 6»بل لغتها

، وهو بذلك یخرق القواعد 7»الشعر استثمار خصائص اللغة، بوصفها مادة بنائیة «بناءها لأن أولى ممیزات 

اللغویة من أجل بناء الشعریة،  وهي مسألة لغویة في المقام الأولى، لأن ما یمیز القصیدة المعاصرة لیس 

عن الأوزان القدیمة وطریقة الكتابة والبناء فحسب، بل الذي یمیزها فعلاً عن القصیدة الكلاسیكیة؛ هو خروجها 

  .لغتها وقاموسها الشعري
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سماء، /الأرض[التناقض إفلسفة الأضداد سمة وجودیة، حیث خلق االله سبحانه وتعالى كل شيء بمبد

التناقض جوهره، والتغییر قانونه، الذي  ،في مشاقة مع ذاتهوالوجود  «..] الشر/المرأة، الخیر/النهار، الرجل/اللیل

    8.»وإذا كان التغیر جوهر الوجود كان التضاد من جوهر الوجود كذلك... یجري علیه في تحقّقه

تفضح لتكشف، وتهدم لتبني، وتضحك لتبكي، وتهمس لتصرح،  «وسیلة فلسفیة،  تظهر المفارقة على أنها

دى المفارقة  في مظاهر شتى تتصل بالوجود والمجتمع والفرد وتتمثل في أوجه وتشكك لتؤكد وتتأكد، وتتب

والتغایر، والتباین، والتجاوز، والتقابل بین  والانعكاسالتناقض والتضارب، والتنافر، والتعارض والاختلاف، 

الهزل بین ما هو ظاهر، وما هو باطن، أو بین ما یحدث، و ما یجب أن یحدث، أو بین الجد في : طرفین

  9»والمعقول في اللامعقول

اكتناه  « تقوم الأضداد بدور حیوي وفعال في تأسیس شعریة اللغة، في تطریزها وتطریبها، ذلك إذا أحسنا

التضاد وتحدید مختلف أنماطه ومناخ تجلیه في الشعر، استطعنا في خاتمة المطاف أن نموضع أنفسنا في مكان 

في الخطاب الشعري، وتعد  10»لشعریة وفهمها من الداخل وكشف أسرارهاهو أكثر امتیازا وقدرة على معاینة ا

لغة الأضداد سر من أسرار حالات الكشف عن العلاقات الإنسانیة المتافعلة التي تنتجها حركة العلاقات 

الشعر لا ینمو إلا في نوع من الجدلیة الضدیة أو  «الداخلیة المتشابكة في النص الأدبي ذلك لأن 

هذه الجدلیة الضدیة هي التي تنشط میكانیزمات الشعر وتشحذ همم حساسیته باتجاه الانبعاث  11.»التناقضیة

  .اشعری یتمددوالتطور، ومن ثمة یثب و 

أو ما یعرف بالمفارقة بأنواعها،  ،من تقنیة المعنى ونقیضه الثوریةاغترفت القصیدة الشعریة الجزائریة 

قبضة الصرامة التعبیریة العادیة، حیث تنوعت حسب المواقف یة والهاربة من ظلامتصاص المعاني المتش

  :الدلالیة في الأنواع التالیة

  .مفارقة العنوان - 1
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وفي  مفدي زكریا، الشاعر الجزائري تعتبر الثنائیات الضدیة منعطفات تثیر الانتباه، داخل نسیج نصوص

كیب إضافي موجز؛ هذه الظاهرة لیست التي تحمل الشيء ونقیضه في تر و  ،وانه وقصائده بنحو خاصیعناوین د

غیر جزائریین تحمل  12جدیدة تماما في شعرنا العربي، إذ أننا لا نعدم أن نجد عناوین قصائد لشعراء آخرین

  .المعنى ونقیضه

وتتمثل هذه الظاهرة في استعمال یتحول النص بموجبها إلى حركة تستوعب في صلبها مفارقات الحیاة، 

العتبات الأولى للولوج هي وانه، بید أن العناوین یتبدأ من اختیاره لعناوین د التغایر والتضاد،العبارات الدالة على 

حلیة تزیینیة  « تلیس فهي ؛ كما أنها تعبر عن مخاض العبور الذي یمر به أصدق تعبیر،إلى عوالم النص

النص ومنجزه القیمي یرصع بها أعلى النص بل هو أفق من التعبیر واكتناه الدلالة وتساوق تكویني مع 

  13 » .والجمالي

، هذه التقنیة في استعمال العبارات قصائد مفدي زكریافي بناء اللغة الشعریة في ولتأكید هذا المعنى نجد 

الدالة على التضاد والتقابل والمفارقة، أو التي تحمل الشيء ونقیضه، وقد نلمس هذه التراكیب في بنیة النص 

من یشتري /15نار ونور/ 14أرض أمي وأبي: في دیوان اللهب المقدس من مثل القصائدعناوین : أي الصغرى

  الخ..........16/الخلد فإن االله بائعه

، تمتاز العناوین هنا بخاصیة وتشد انتباههستفز المتلقي ت بعیدةعلى معان قصیة  المتضاداتهذه  قتتفت

ظاهرها بلا عمد،  حیث أن ؛بالعنوانغموض اللغة وعتمتها، غموض الكلمة، غموض فلسفي ومیتافیزیقي یحف 

وباطنها متكئ على هیئات غرائبیة تفجر تكویناتها داخل مكوناتها السریالیة، لیجمع الشاعر بین النار والنور، 

وتعود لتفرق طورها هذا، منشئة طورا أعمق، یختلس رؤاه، ویركّبها مع ما فككه الطور السابق، منجزا طوره 

  .الصراعي اللاحق
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بثورة عارمة یكون المبتدأ فیها مواجة ثوریة  الانتفاضة والتمرد من قیود الاستدمار الفرنسي دل علىتفالنار 

الذي یتسربل من حواس  سوى دلالة تستمد روحها من المكنون نورال وما ،)نور( والخبر نصر وحریة) نار(

لغة تتجسد والاشعاع،  والوفاءوالشاعر بذلك یطمح إلى لغة تفیض بالضیاء النار، لیعود إلى أصلها المشتعل 

، لغة الضیاء التي ینتصر فیها الخیر على الشر، والنور على العتمة، والحیاة على الحریةفیها لغة الحیاة، لغة 

 الإیحائیة الدلالة الحدث تنبع هذا ومن دائرة الاتساع  في عن المواضعة وإیغال عدول  «الشعر الموت؛ وعلیه فإن

  .17» النص لعلامات

أعطت للغة التضاد شعریة عالیة،  ،خلقت مناورات الاستفهامیة مسافات التوتر وفجوات عملاقةكما 

   .18"؟من یشتري الخلد فإن االله بائعه: "في قوله وأشركت المتلقي في أنتاج نص جدید من زاویة نظره

فیها جمالیات جمع المتفارقات، حیث تحول  )وباع اشترى( المتناقضةالأفعال وظف الشاعر ثنائیات من 

وتشحنها بالقوة  «التي تمد عناصر النص بدفعات متوالیة،   ل إلى مولد للطاقة،افعالأالنص بموجب حركة 

  19»الحركیة والتوالدیة بدءً من الإیقاع، وانتهاء بالتولید الغنيّ للعلاقات الداخلیة في النص

اولة جمع الشتات للالتفاف إلى ثورتنا المباركة، مغریا بجزاء الخلد، أول انجاز لفعل اشترى إشارة الى محف

  20 "وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ يُـرْزقَُونَ :  وكأنه یشیر إلى الآیة الكریمة

انصهار الموت في الحیاة، الحیاة في الموت، تنحسر في تنحسر أبعاد البنیة المدلولیة المتكوّنة من 

؛ وهن نلاحظ أن مناخ أسطورة الموت، التي هي الحیاة الكریمة في الحیاة أو )ولادة الحیاة الكریمة(فجوتها العلیا

 في الاستشهاد، یطغى على النص فیحاوره ولا یحاكیه، ویستند فیه على الحدث الإیماني، الأیمان باالله، الإیمان

  .بالوطن، الإیمان بالحرة الجزائریة
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هي الثنائیات الضدیة، ذات الحركة المركزیة  ائد مفد زكریاولعل أكثر الثنائیات التي نقشت جسد القص   

، ومتوالیات العطاء الثر معادن الألفاظ وانزاحاتهافي بناء المعاني، والتي ولّدت ذائقة نابعة من تضاریس 

  :لثنائیات ما یليتسامقت فیه؛ ومن بین هذه اف

  .الثنائیات الضدیة - 2

 برزت لغة التضاد والمتناقضات التي تمثل الصراع تمثلات الثنائیات الضدیة،تحت تأثیر الصراع بین 

المتنوع، فمن قصیدة إلى أخرى یكون هناك تنویع، ذلك لأن الشاعر ینفر من النمطیة المكرسة، ویعتبر كل نص 

  :قولهي نلمسه ف  التقابلات والصیغ،من خلاله تتوالد إبداعا جدیدا، 

  21.سیان عندي، مفتوح ومنغلق    یاسجن، بابك، أم شدت الحلق

العنیفة التي تعرض الإستعماریة  للغةما كان لیحصل مع الشاعر البوح المطلوب، لولا هذه  انشیر إلى أن 

السجن والتعذیب، ورغم بساطة المقول القصیدي في هذا البیت، إلا أن العمق الدلالي ینتج : والمتمثلة في  لها،

من المفارقة والتي أعتبرها الفجوة الرؤیویة للقصیدة، وذلك عندما تلتقي المتناقضات، لیس المقصود هنا 

الدین الإسلامي : ئم بین الأدیان والأجیال بینالمتناقضات اللفظة، وإنما المتناقضات الأیدیولوجیة، والصراع القا

  وبین الشعب العربي والإفرنجي، منضاف إلیهما الصراع الأزلي بي الخیر والشرـ/ والمسیحي

فالشاعر في قیود سجنه أو بدونها سیان، لإن أفكاره وإیمانه المطلق بقضیة وطنه لا تتبدل، كما أنه لا 

اما، تزیده أكثر إصرارا وأعمق إیمانا بها، وأشد لصوقا بترابها، لأنه لا یحجم ویرتاب، بل على العكس من ذلك تم

ولن یرهن سیفه أو حصانه الثائر، إنه عصیان إیجابي یوائم المعنى المنزاح مع الأنا والوطن، فعبر تحریك معنى 

  .العصیان، وإضافة استبدال جاء بمثابة فائض دلالي، اكتسب النص أسطورته الاسترجاعیة والآنیة
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فالفاعلیة  «ما كان أثرها لیرسخ بعمق في ذهن المتلقي لولا عرضها بطریقة إنسانیة متلاحقة إیقاعیا ف

البناء في وقت و  یتحول السلبي إلى إیجابي والذاتي إلى كوني في معادلة الهدم نالتحویلیة للتضاد الفعلي، حی

ر الدلالات  واحد، لا یستدعي الأضداد لتكوین سیاق للمقطع أو للقصیدة، فحسب بل لتكوین حركة داخلیة، تفجِّ

  22.»الضدیة، التي ستقوم بنقض الدلالات الصریحة لهذه السیاقات في سطح النص بأزمانها المختلفة

فبناء الخطاب الشعري على هذا التوتر والتعاقب بین الأضداد یدفع المتلقى إلى ملاحقة ذلك التوتر 

، لأن السر فیه هي ائتلاف وثمة تكمن الشعریة أو الفجوة ومسافة التوتر ،الدلالي والإیقاعي بحثا عن انفراج له

هذا الخطاب المتشتت في وحدة تجد فیها عناصره المتنوعة معناها في تمسكها بغیرها، وعلى القارئ أن یهتدي 

  :إلى المفاتیح الدلالیة لیعثر على هذا الائتلاف المتنافر؛ إذ یقول في قصیدة الذبیح الصاعد

  23وما صلبــــــــــــوه      لیس في الخالدین، عیسى الوحیدا...ــــوا قتلهزعمــ

نه في هذه النصوص الشعریة اكتسب إوإذا اعتبرنا التضاد سمة من سمات الانحراف الأسلوبي، ف

لأنه ، ق والمقابلةباإستراتیجیته المؤثرة من خلال طبیعته العلائقیة، ولیس من خلال المفهوم التقلیدي الضیق للط

  .یتأسس دلالیا على عنصر المفاجأة، والجمع بین المتناقضات ، وعلى القارئ أن یؤلف بینها في قراءة متناسقة

 ،وما صلبــــــــــــوه...زعمــــــوا قتله كما توزعت الثنائیات الضدیة إلى أزواج أو مجموعات بحسب الدلالة،

اقتصاد لغويّ، یكثّف مجموعة من الدلالات والعلاقات، الرمز  «ذلك أن  فقد تنوعت من حیث طریقة توظیفها،

لا تكمن براعة التضاد عند ؛ ف24»في بنیة دینامیة، تسمح لها بالتعدّد والتناقض، مقیما بینها أقنیة تواصل وتفاعل

ویة الشاعر فقط في وفرة استخدامه في ثنایا القصیدة، وإنما یعود إلى تنوع تجربته وعمقها، إلى جانب براعته اللغ

  .حیث استطاع أن یستثمر إمكانات التضاد بالطریقة التي تؤثر في الملتقي
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في  ورمز لقصة سیدنا عیسى علیه السلام عن دوره كمؤشّر صلب/ والفعل قتل /الفعل ضبوهكذا یتخ

هَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَقَـوْلِهِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّ : "قوله تعالى

طاقة تولیدیة لحركة  إلى صانع هذا التناص تحوّل؛لی25"وهُ يقَِينًا لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُ 

ما بین السطح والعمق، ، التداعي والاستدعاء، والتحوّل والتفاعل، وما یرافق ذلك من انبثاقات دلالیة مفاجئة

: أي ،)واللاصلبالصلب (،و)القتل واللاقتل( أین تبدأ من خلالھا  ثنائیة،  وإلباس صفة القدسیة للشھید أحمد زبانا

ظن العدو الكاذب  القائم على المشاھدة العینیة، والیقین الغائب القائم على التسلیم الغیبي الإلاھي، بدلیل الآیة 

منتجا صدامیة أخراة بین النقضین، حیث الموت بذرة الحیاة، والحیاة بذرة الموت، وما  الكریمة السابقة الذكر،

  .الكشف والحلم والترائيالفتق المتنامي بینھما سوى سؤال 

جهة و یمثل التقابل اللغوي مظهراً من مظاهر العلاقة بین الألفاظ والمعاني فتوجه إحداهما معنى السیاق و 

لعبة مبدأ  «مباینة ومعاكسة عما توجهه إلیها الأخرى ، وهو ما نسمیه بالتقابل اللغوي أو التضاد وإذا نحن فسرنا 

 ،26» تقدم بدرجة أو بأخرى سهولة كبرى للمتلقي للإنتاج أنهاي اللغوي على في إطار المعنى النفس] النقیض[ 

تؤدي لغة التضاد إلى تشابك الدلالات والإیحاءات، مما یسهم في تفاعلها وتوالدها، ومن خلال تفاعلها ومن ثمة 

  .لشعریةایدة ویتكاثر، وفي تكاثرها تتحقق وتوالدها ینمو غطاء القص
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